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القوات المتعددة الجنسيات الحقت أضراراً بمدينة بابل الأثرية
لندن / رويترز
قال تقـرير لمتحـف بريطـاني أن القوات
المـتعـــددة الجـنــسـيـــات الحقـت "اضـــراراً
كـبيرة" بواحـد من أشهر الكنـوز الأثرية
في العـــالـم بـــاســتخـــدام مـــديـنـــة بــــابل

الأثرية قاعدة عسكرية.
ونقلـت صحيفـة جـارديـان البـريطـانيـة
يـــــوم الـــسـبـت عـن الــتقـــــريـــــر قـــــوله أن
العـــــربــــــات العــــسـكـــــريـــــة الأمـــــريـكــيـــــة
والـبــولـنــديـــة سحقـت أرصفــة عـمــرهــا
2600 عام في المـدينة وهي أحـد الأماكن
التي تعد مـهداً للحضارة ومقر حدائق
بـــابل المـعلقـــة إحـــدى عجـــائـب الـــدنـيـــا

السبع القديمة.
وقـــــال الــتقـــــريـــــر أن شــظـــــايـــــا أثـــــريـــــة

استخدمت لملء أكياس الرمل.
وقــال أيضـاً جـون كيــرتس أمـين الشـرق
القــديم والأدنــى بــالمـتحف في الـتقــريــر
"هـــذا يعــادل إقــامـــة معــسكـــر للجـيــش
حـــول الهـــرم الأكـبـــر في مـصـــر أو حـــول

ستونهينج في بريطانيا".
واضاف كـيرتـس الذي دعـاه خبـراء آثار

الشاعر يستنطق الألم في:

الملائـكــــــــة على شرفـــــــات مـــــســتــــــشفــــــــى الأطفـــــــال
 ...Stressبل إن الجـمل مـبتــدعـــة من
أفعـال حركية )مرسومة وفوقها شدة(
أو ذات طـــاقـــة، تـتــمحـــور مـع الإيقـــاع
والجــنـــــاس، لــتـعلــن لـلقـــــراءة نــبــضـــــاً
خافقـاً، ونوعاً من اللـوعة والاهتياج..
لاسـيمــا أن القـصيــدة ليـسـت مكــانيـة
ولا إسمية، بـل نرى فيها، غـالباً؛ فعلاً
مـــضـــــارعــــــاً يقـــــدم قـــــراءة مــتـــــواكــبـــــة
للقـصيــدة، ليـضعهــا في سيـاق جـديـد
ويقـوم بتهـميش الـزمن الـذي يتيه في
نبــرة مــأســاويــة، حـيث تـتمــرد حــركــة
الـنــص علــــى محـــاولـــة نـــسـيــــانه، لأن
الجـريمـة مــا زالت مـسـتمـرة!.. ودمـاء
الأبريـاء لم تنشف، وشهقات الأطفال
الـشهداء مـا برحـت أصداؤهـا تتـطوى

في ردهات المستشفيات.
أمـا المكـان، فعبـارة عن سـريـر: )مفـردة
ســـريـــر تــتكـــرر خـمــس مـــرات بـــالمفـــرد
ومـــــرة واحـــــدة بـــــالجــمع(... أو مـكـــــان
يـستعاض به عـن السريـر؛ الشرشف..
وهنـاك؛ الأثداء والثـدي لثلاث مرات،
وهـنـــاك أمكـنـــة رمـــزيـــة: )جـبـيـنـي( أو
تـخيـليـة: )الـضحكــات النــاشفــة علـى

الجدران(..
أمــــا الــــزمـن، فـيـتـــشــــابـك ويـتـــــداخل
لــيعــــوض غــــربــــة المـكــــان.. إنه الــــزمـن
الحـاضـر - الـشـاهــد علـى الجـريمـة..
هـــــــذا الـــــــزمــن؛ يــتـــــــواشـج مـع الـفـعـل
المضـارع الـذي حــاز  الحضــور المتـدفق
بــين الأفعــــال في الـنــص الـــشعــــري، إذ
سـجل )27( حــضــــوراً في الـنــص.. مــــا
يــؤكــد حــداثــويــة الـفعل، وطــزاجـته..
وحـتــى الــزمـن المــاضـي يـتـــأرجح أمــام
عـنفــوان الـفعل الحــاضــر ويـتهــشم أو
يتحـول من زمنـه إلى المـستقبـل أو قد
يـتــسـلح المــضـــارع بــسـين الاسـتقـبـــال:

)سأهديك..(..
في المقـطع الأخيــر، قصـديـة فلــسفيـة
درامــــاتـيـكـيـــــة رائعــــة، فــيهــــا عـبــــارات
تنـتظم في مـتوالـية مـتواشـجة، تـشكل
كـلا متـــراكبــاً مــوحــداً، لا يمـكن فــصم

عراه..؛ 
ليكن النهار.. وليكن الليل

هذه تعاقبية الزمن، العمر.. أو تصرم
الوقت الـذي يعبره العمـر نحو الهرم،

ثم الموت؛ 
ليكن... كموتك مراً

مـثلـمــــا يخلـق ذلك الـتـمـــاس مـــا بـين
الأصـبع والــوتـــر؛ انغــامــاً تـصــدح مـن
العــــود، أو احـتـكــــاك الــــوتــــر مع أوتــــار
أخـــــــرى؛ في الـــنـــــــاي.. كـــــــذلـك تمـكـــن
الـشـاعــر المثـابــر عبـد الـزهـرة زكـي من
اســتــنـــطـــــــاق كلــمـــــــات، مفــــــردات بـكــم
لإعــطـــــائهـــــا وجهــــاً وروحــــاً ولـــســــانــــاً،
لـيقــدمهــا لنــا؛ الملائكــة علـى شـرفـات

مستشفى الأطفال.

الـشـاعــر عن أبـديــة الحيـاة الأخـرويـة
للـطفل الـشـهيـد، لـذا هـو يـراقـب أمه
وهو في غيبـوبة ميتـافيزيقيـة، نصفها
المـيـت يــــوهـم الأم أو تــــريــــد أن تــــوهـم
نفـــسهـــا بـــأنه مـــا زال حـيـــاً، فـتحـــاول
إخفـــاء مـــوت الــطـفل عـنه!!، ونــصـفه
الحي يـلمـلم أغــراضه ويـــراقب زمـيله
ذي الجـنــب؛ كل ذلـك في معـمـــار فـنـي
هـيـمـن علـــى القـصـيــدة، هــو لــولـبـيــة
القـــراءة، الـتـي تــسـتــــدرج القـــارئ مـن
داخل حـــركــتهـــا المـتـقلـبــــة، لأنهـــا ذات
مقـــــــدمـــــــات درامــيـــــــة، فـــيهـــــــا طـــــــراوة
رومانـسية - رثـائية، وتـأثيث مـسرحي
ببـصمـة شـاعـريـة تهـدف نحـو جـدليـة
التداعـي وليس الانكـسار. إن محـاولة
الــشــاعـــر لكــســر جـملـته مـن داخلهــا،
محــــــاولــــــة ذكــيــــــة لإغــنـــــــاء الفـــضــــــاء
الـــشعــــري، ولـيـــس تــــأثـيـثـه بمفــــردات
لاسعـة، وهكـذا يجـدد الشـاعر الـصيغ
دون ان تنكسـر بلاغتها الاستـدراجية،
ولأنهـــا مــسـبـــوكـــة بـــدقـــة فـــانعـطـــافـــة
المـفـــــــردة تــــظـل ممـــــسـكـــــــة بمـفـــــــاصـل
المـقاطع المقسمـة إلى ثمانـية مقاطع،
ومفـاصل الجملة الـوحدة التـي تتكرر
لتــرفــد الـصـيغــة الحـــركيــة لـلمــشهــد
الشعري بفعالية متوترة ومتجددة..

"يد الام    تكرار افتتاحي
 ...............
 ...............

ويد الله
 ...............
 ...............

موتي عن أمي   تكرار عمودي
أراقب أمي
 *****

وجئت بها هنا         تكرار دوراني
هنا إلى السرير

والـتقنيـة الـدورانيـة، تتكـرر في مقطع
آخر، لـتشكل معياريـة المقطع الأخير؛

ليكن النهار،
نهارهم....

وليكن الليل،
ليلهم...... الخ

ومثلمـا كانت مقـاطع القصيـدة كلها؛
ثمـانيـة مقـاطع، فتـكرار الاسـتدارة في
المقــطع الـثــامـن، جــاء ثـمــانـي مــرات،
لـيعـطـي القـصـيـــدة معـمـــاريـــة ذكـيـــة،
معبـرة، مـسبـوكـة بحــركيــة، من خلال
التكراريـة اللفظية التي تصطف وراء
بعـضها، لتشكل دوائر مـتقاربة، معبأة
بـــــالانـفجـــــار الـــتعــبــيــــــري، بحــيــث أن
قــــــــراءتـهــــــــا، تـلاحـقـــيــــــــاً، يــــــــزيـل أثــــــــر
التـنقيط، ويـكاد يلـغي واوات العطف،
بل ويـــــــدغــم المـلفـــــــوظـــــــات، بـــــســيـــــــاق
التـوقفـات، فتخلـق حركـة بنـبرة قـوية

سـيـــاسـيـــاً، إلـــى قـيـــود شـتــــى تكـبلـنـــا،
وتحــرمـنــا حـتــى مـن رثــاء الــطفــولــة

الشهيدة!!
ثــم تــنـــتقـل القـــصــيــــــدة إلـــــــى تخــــــوم
متـوالجـة.. مـســرحهــا الأول؛ التـراث،
حيـث أنهــا تكــرر مفـردة: )سـأهــديك(
سبع عشـرة مرة.. وهـذا التكـرار، ليس
اعـتبـاطـاً ولا هـذيـانـاً.. إنه مـرتـبط بـ
)تنـويمــة الأم الأخيـرة( وهـو الـعنـوان
الفــرعـي مـن القـصـيـــدة.. أنهــا قــواف
داخـليــة مــا بــرحـت أمهـــاتنــا يــرددنهــا
للــرضع في أي هــزيع مـن اللـيل أو مع
الـسحــر أو الأصيل، وبـتكـرار إيقــاعي،
له صـدى مـوسـيقي يـسـتنـوم الــرضيع
أو الفـطـيم في فــراشه.. لـكن الـشــاعــر
لايــــــدع هــــــذا الــتـكـــــــرار في مجــــــانــيــــــة
الـصـيـــاغـــة الـطـيعـــة، بل يــــوالفهـــا في
مـثنيـات متعـاكسـة، ممهـداً للـشاعـرية
أن تمتــطي صهــوتهــا الجمــوح، اللغـة،
وهـي تفـيـض بـــالـتـــوتـــر والفـــاعلـيـــة و
)ثــدي لـن يجف.. أغـنـيــة لا تـنـتهـي..
تمـيـمــــة لا تـبـــطل(.. مـتـــــواشجـــــة مع
مــتـقـــــــابـلاتـهـــــــا المــتــمــمـــــــة لـهـــــــا... إن
التكـراريـة غيـر التـزويقيـة، والـتشـبيه
وكثـرة واو الـعطف، والمـسحـة الـشجيـة
في مفـــردات تـبـث الأســـى في الـنفـــوس
)نهـار لا لـيل بعــده(، )حكـايــة أزوجك
الأميـرة فيهـا(؛ ترضـية غـائيـة= )حور
العين(.. هذه الإيقاعية وثيقة الصلة
بـتـــراث الـنـــدب والـنـــواح في الــضـمـيـــر
الـشعبي. الـرثـاء في بكـائيـات الجنـائـز
)هــنــــــا لـلأطفــــــال المــيــتــين بــــــالجــــــوع
والمـــرض(؛ الـــذي يـتــــوقف نــــواحه عـن
تــــــرديــــــد أســم المــيــت، أو اســم الـــطـفل
القـتـيـل ظلـمــــاً.. وهـي هـنــــا تــــرتـبــط
بخــــســـــارة الـــــولـــي القــتــيـل، وفقـــــدان
ثمـرات القلـوب، قبل أوانهـا، وتـرتـبط،
كـــــــذلـك، بـعـــــــاشـــــــوراء، وتـكـــــــرار اســـم
الحــسين الـشـهيــد )ع(.. وفي مجــالـس
الــتعــــزيــــة، والـتــي جعـلهــــا الحــصــــار،
مواسـم جماعيـة: فيما تلف المـمرضة،
بالشرشـف، شهقة الطفل الأخيرة..(،

وهذا هو مسرحها الثاني.
أمـا مسـرحها الـثالـث، فيعبـر عن دورة
الحيـاة المتـكاملـة، ولكن في صـراع هذا
الــطـفل الـــــذي يـفجـــــر عـــــذابــــــات أمه
وأهلـه مع رؤيـــــة شـهقــــــاته، في الــنـــــزع
الأخـيـــر.. أنـه علــــى شفـــا المـــوت مـنـــذ
ليال ثـلاث، ويد أمه )كما هـو مألوف(
علـى راسه، تمسـد خصلات مـن شعره،
أو تـضغط نـاصيـة وجهه، وهـو يـرقب،
في غـيبـوته الحـاضـرة؛ الـطبـيب الـذي
يخــبـــئ مجـــــزرة قــــــومه، عــن الـــطـفل،
ويعلــن، بلغـــة مــشفـــرة )الانجلـيـــزيـــة،
بــالـنــسـبـــة للأم، والـتـي لا تـفقه مـنهــا
رطانة واحدة( - موت الصغير.. يعلن

الخـــــــــــاوي.. ثــــم تجـف الحــــيـــــــــــاة، بـلا
سـطــوع، مثـل الثـدي، الـذي هــو صنـو
الــســريــر...تمـثل الـصــورة الــشعــريــة،
المــرنيـة علـى صـوامع قــراءاتنــا؛ حيـزاً
مهـمــاً في أكــالـيل الـتــأثـيـث الــشعــري،
حـيث نـرى أثـر الــواقع مكـينــاً في طين
القــصـيــــدة، مـن دون أن نـــشــم رائحــــة
تـزويق لتـربتهـا أو سمـادهـا.. حـيث لا
نجــــــد نـقلاً مــــســتـــــــورداً للــــــوقـــــــائع أو
فـبــركـته بمـنـمـنـمـــات لغــويــة، بمـثــابــة
دمغـة لإجـازتهـا شعـريـاً.. بل أن صـورة
الــــواقع، أقـــامـت الفــــواصل الجـــزئـيـــة
الـتي تــسمح للـنص الـشعـري المـوحـد،
المـتـــــآلف، بــــالــتقــــدم، وتمـنـحه بــــراءة

الزهو وتزكية الازدهاء!
وكيمـا يفتتـح الحوار، اجتـرح صوتين،
بهـمــــا يـبــــدأ نــــسغ الحـــــوار يجــــول في
أوصــال الحــدث، ليـســوس اغـتلامــاته،
ويهش علـى غنيـمات مـرعاه.. إن دمج
صــوتـين في حـنجــرة واحــدة، اقـتـضــى
من الـشـاعـر أن يـصيـر كـاف التـشـبيه،
عــــصـــــــاة يـلــمـلــم بـهـــــــا عـلـــــــى حــمـلان
الــصــــدى المـتـــســــربــــة بعـيــــداً، فـتـكــــون
الـتـــراكـمـــات الـتــشـبـيهـيـــة؛ حـصـيفـــة،

مقننة، معتنى بها..
نـهـــــــارهـــم.. لـــيـل "أغـــنـــيـــــــات، في ذلـك
اللـــيل" هــــــواء "كــي يــتــنــــــاقل الأثــيــــــر

حشرجات الأغنية".
أرض - بــيــــــوت "الـــصــــــورة تـــضــمـحل"

وتساوي= السرير؛ بيت الطفل
أنهـار - حــدائق "مــرتبـطـة بمـصـدريـة
سـبـبـيـــة= الأنهـــار(= الـثـــدي - سـبـبـيـــة

وجود الطفل.
إن المـدلول الـذي تثيـره فيـنا؛ تلازمـية

الدمعة وهي تقول:
الحـمـــد لله، يـــوعـــز لمـنحـــى تخـيلـي أن
ينـدلق في مـسـار ذهـني يـسـطع ويبـرق

حد الإبهار..،
كم جاهدت لأتحرر من غيبوتي

وأحدق في الصغير
بهـذه الكيفـية حجـز عبـد الزهـرة زكي
كل المـنـبهـــات، واللـــوامــس، والـنـــواظـــر
الـــتـــي تـــــــــرتجـــي أن تـــــــسـفـح كـل زمـــن
عــمـــــرهـــــا لــتـــــدري مـــــا مـــصــيـــــر ذلـك
الــصغـيـــر!!. وهـي كــيفـيـــة يـــشــــرحهـــا
تـكــنــيـك الــتـــــــوزيع الــــــذكــي لــتـــــــوابع

التحديث،
لكن صراخ أمه اقنعني

بلا جدوى النظر في السرير
منــذ أن تلامـس الأحــداق مفــردة: "لا
جـدوى" تغـرورق العيـون، ويشج صـوت
الــنــــــادي، كــيـــــس الحــــــزن.. مــنــــــذئــــــذ
سيعـرف القـارئ أن الـشـاعــر لم يهـرق
حـبــــراً فــــوق بـيــــاض، عـنــــدمــــا كـتـب؛
جـــاهـــدت.. أن الإيحـــاءات في جـــدلـيـــة
الفـعل المـــسـتـثـــــار شعــــريــــاً والمــــرمــــوز

مـــنحــــــدرات في دهــــــالــيـــــــز اللا وعــي..
بـيـــاض الــنهــــار، نقـيــض في الـــذاكـــرة،
للــســـواد.. لكـنه ســـواد تـــراثـي، وإرثـي،

تخيطه الظروف، عباءة للمرأة!!
التــراكـم التــشبـيهـي يلـقي بــأغــطيـته
ويغـطـي كل شـيء، فـيـصـبح الـتــشـبـيه
بمقـصــديــة واحــدة، بـــافتــراض قـــاسم
مــشتـرك هـو الـدعــاء.. ولأن للـدعـاء،
من الـثكالـى خاصـة، توشـيحة شعـبية
راسخــــــة في ضــمــيـــــــر الأرث العــــــربــي،
تــتــــــواسق بــتـكـــــراريــــــة إيقـــــاعــيـــــة، في
منـــاسبـــات النــدب والحــزن والــرثــاء..
فلابـــد هـنـــا مـن أن نكـمل الـتـــواتـــريـــة
الإيقــــاعـيــــة، بـتـكــــراريــــة أخــــرى، هـي
تـــشـبــيهـيــــة أيــضـــــاً.. وللـتـخلــص مـن
الــرتــابــة، عمــد الـشــاعــر إلــى تجـسـيم
الـــصـــــورة، فـخلـــط الإيقـــــاع بمــــســـــرح
الأحــــــــداث عـــبــــــــر مــــــــداورة لـفــــظـــيــــــــة

وانعطاف لغوي...
)لـيكـن الهــواء، هــواؤهـم(.. والـتكــرار،
هنـا، ليـس خبـراً لكـان، بـدليل الـرفع،

وليس دعاء أن يكون هواؤهم.
ولـــــــذلـك نـقـــــــرأ: )لـــتـكـــن الحـــــــدائـق،
حــدائقهـم(.. تتــراكم الـصــورة، هـهنــا،
لكـنهــا لا تتـداعـى إلـى تـشـظيــات، بل
إلـــى لازمـــة تــتكـــرر، مـــرتـين.. الــتكـــرار
الأول، هـو القوس التي تـتوتر لإطلاق
سهــم العـبـــــارة، أو المعـنــــى.. وتـنــطـلق
الــتكـــراريـــة الـثـــانـيـــة لـتــصـيــب مهـــاد
غــايـتهــا وقـمــاط قـصــديـتهــا، لـتكــون
إيقــاعــاً يقــود الـصـــورة، إجمــالاً داخل
إطـارهـا، نحـو القـدرة علـى التجـسيم،
ـــــــــــــى لـــــيـــــــــــس الارتجـــــــــــــالـــــي، ولا حـــــت
التجـريدي، بـل الذي يـأخذ مـداه من
تـأزم التوتر في المـفردة الأولى: )ولتكن
الأنهـار، أنهـارهم، جـافـة كثـديي الـذي

خذلك(..
يــدخل الـشــاعــر بقـصـيــدته الــرهـيــة؛
بهـــــــاءات القـــــــراءة، فــيــــضع زيــنـــتهـــــــا
الرائقة، مـحركاً مفـاصلها بـالطقوس

التشبيهية ذاتها:
)....، حــدائقـهم جــرداء كـصـــدري من

دونك(..
وهكــــذا تكـــون كـــاف الـتــشـبـيه، صـــورة
تـراكـميـة وإيقــاعيـة، مـوظفـة بـاتقـان،
بحيث أنـها تـؤثث فـاعليتهـا الشعـرية
بتـوازن الجمل، وإنـاخـة الـطبـاق تحت
تـصــرفهـا، لـتبـحث الجـملـة الـشعـريـة
عـن جميع إمكانيـاتها الإيقاعـية. هنا
تــــأخــــذ الــصــــورة الــــشعــــريــــة تــــدرجــــاً
معـرفياً، من خـواء الضيـاء، في الفجر
المغــبــــــش، نحــــــو الخــــــواء، في المــــــوت..
فيـتكــون الـنهــار!!.. ثـم يحلــولك لـيل
جديد، ثم تموت حـشرجات الأغنيات،
حتى تـبور الأرض، ثم تـصفر، فـتندك
الـبـيـــوت؛ خـــرائـب أطلالاً، كـــالــســـريـــر

ـ ـ

في النص، أي نص، تمرد على سحرية
الـــبـلاغـــــــة وتــــــشـــنـج مـــن الاعـــتـــبـــــــاط
اللغـوي، ذلك لأن الشعـرية زئـبقية في
محــــاولات ارتهــــانهـــا، وقـلقـــة يــصعـب
ايجــاد قــاعـــدة نهــائـيـــة لهــا، في عــالـم
الـتنـاصــات أو جيـولــوجيــا الكتـابـات..
فـالثـيمـة قـد تخـتصــر العمل بــأكمله،
بل أن مـوضـوعــات مبهـرة، قــد نكـتفي
مـنهـا بـعنــوانهـا وحــسب! أو قــد تكـون
مـجموعـة من الجمل والعبـارات تحوز
مـوضوعتهـا الرئيسـة.. وهكذا تتفكك
المـوضـوعـة إلـى ثـيمــات صغــرى حتـى
نصل إلـى حـدود مــا لا يتجـزأ، أو إلـى
تخــوم مــا يــرفـض الـتفكـيك، وهــو مــا

Motif.. يسمى بالوحدة الصغرى
في قـصـيــدة عـبــد الــزهــرة زكـي ضـمـن
كتــابه الـشعــري كتـاب الـسـاحــر كتـاب
اليـوم الملائكة علـى شرفـات مستـشفى
الأطفــال إفـصــاح عـن ثـيـمــة جـملـيــة
تنـسل موتـيفات عـبر تـوظيف التـراكم
التـشبيهـي.. وهذا المختـبر النـصي هو
الـذي أخــرج لنــا: اليـد تـكتـشف كـأول
قصيـدة ناضجـة لهذا الـشاعـر.. كانت
تـلــك المحـــــــــاولات الأولـــــــــى في كــــــســـــــــر
الإجماع على أسلـوبية واحدة، وكانت،
ايضـاً، محـاولـة جـريئـة لـرفـض تكـرار
الآخـــــــريــن، لــيـــــس عـلـــــــى مـــــســتـــــــوى
الأشخـــاص، بل حـتـــى علـــى مــسـتـــوى
التجــريب.. فكـان زكي يـؤسـس لنـمط
يمقت تــوشيـة الـقصـائـد والـنظـر إلـى
بنـائهـا الظـاهر كـأنه مشـهد كـافكي أو
فـنـتــازي غــريـب عـنــا.. وكــانـت اللعـبــة
الــذكيــة، أن نهـز ذاكــرتنـا بــأشيــاء هي
تحت نـواظـرنــا، فنجهـزهــا بطـاقــة لم
ننـتبه لهـا، فكـانـت اليــد تكتـشف.. لم
يــأت بـصخـرة امــرئ القيـس ليـضعهـا

في عمارة جديدة!!
في القــصـيـــدة الـتـي نحـن بــصـــددهـــا،
فعــاليــة القــافيــة وشعـريــة مفـارقـتهـا
الـنــائـمــة تحـت أفـيــاء كــاف الـتـشـبـيه،
تــــذكــــرنــــا بـتــــراكـم صــــور الـــسـيــــاب في
)مــطــــر(؛ حـيــث يهـــطل المــطــــر، وإلــــى
جـــانبـه تتـســاقـط الـصــور الــسيـــابيــة؛
)كـــالحـب، كـــالأطفـــال كـــالمـــوتـــى.. هـــو
المطـر(... ينـدغـم التـشبـيه، عنـد عبـد
الـزهــرة، ليــولج؛ افتـراضــاً: )ليـكن..(،
ويفجر في السياق توتراً لا يرتخي إلا
بـكـــــاف الــتـــشــبــيه؛ )لــيـكــن الــنهـــــار...
كـعــبـــــــاءتــي أســـــــود(، )لــيـكــن الـلــيـل..
كــمـــــــوتهــم مــــــراً(، )ولــيـكـــن الهــــــواء..

سماً(...
وبــــرغـم أن الـكـتــــابــــة الــــشعــــريــــة هـي
اختـرام للغــة، والتـسلق علــى اكتـافهـا
نحـــــو ثـمـــــرات المعـنـــــى، لـكــنهـــــا تـــظل
عـمليـة مـاكـرة تتـصيـد شـوارد الخيـال
وجامـحات الـتفكيـر.. لكـن لشعـر زكي

موسى زناد سهيل

على الأسرة 
تترسب، ساخنة، دموع

الأمهات
وتتيبس تضرعاتهن،

سودا،
على الأثداء،

وقد جفت ينابيعها.
بينما تلف الممرضة،

بالشرشف
الملطخ بالدم الأبيض،

شهقة الطفل الأخيرة
التي

عبثاً
تحاول إصطيادها عدسة

الأمريكي السوداء.

يشـكل هشـام شـرابي الـذي تـوفي في بيـروت
قبل أيام إلى جانب الراحلين إدوارد سعيد
وإبـراهيم أبـو لغـد ثلاثيـا تميـز بـأنه حقق
خلال النصـف الثاني من القـرن العشرين
حـــضـــــورا لافــتـــــا في الـــــوســـط الأكـــــاديمــي
الأمـيـــركـي، مع مـــواظـبـتـه علـــى مـتــــابعـــة
الــــشـــــأن الــــســيـــــاســي والفـكــــــري العـــــربــي
والإسهــــام الفــــاعل فــيه.  بـيــــد أن شــــرابـي
يتميـز عن زميليـه اللذين يـشترك مـعهما
في الانتمـاء )ثلاثتهـم ولدوا في فلـسطين(
بـــــأنـه أسهـــم في العـــمل الــــســيـــــاســي، قـــبل
هجـــــرته إلــــى الــــولايــــات المــتحــــدة أواخــــر

أربعينيات القرن الماضي.
بــــدأ شــــرابـي المــــولــــود في يــــافــــا عــــام 1927

رحــــيـل هـــــــــشـــــــــــام شرابي
والأكـاديميـة العـربيـة والفلـسطـينيـة. كتب
شرابي خلال هـذه الفترة عـشرات المقالات
في الـصـحف والمجلات الـفكـــريـــة. وفي عـــام
1988 وضـع كـــتـــــــــاب "الـــنـــــظـــــــــام الأبـــــــــوي
وإشكــاليـة تخـلف المجتـمع العــربي" الـذي
حـمل تـــأثـيـــرات هــيغل ومـــاركــس وفـــرويـــد
وفـوكـو وبـارت ودريــدا. ونشــر الكتـاب الـذي
عـــربه محـمــود شـــريح عـن مــركــز دراســات
الـــوحــــدة العـــربـيـــة عــــام .1990 وفي العـــام
نفــسه نــشـــر له المــركــز "الـنقــد الحـضــاري
للمجتمع العربي نهاية القرن العشرين".
في عـــام 1995 أعـــد كـتـــابـــا تحـــدث فـيه عـن
ثلاث مـدن عاش فيهـا وذلك بتأثـير زيارته

لمسقط رأسه قبل ذلك بعامين.

لـلعــــودة والاســتقــــرار في لـبـنــــان بـتــــأثـيــــر
صحـوتـه من جهـة، وعـنصـر الجـذب الـذي
شكـلته المقـاومـة الفلـسطـينيـة التـي سعت
لاســـتـقــــطــــــــاب عــــــــدد مـــن الأكــــــــاديمـــيـــين
المهـــاجـــريـن، ضـمـن مـــؤســســـة أنــشـئـت في

بيروت تحت اسم مركز التخطيط.
وأقـــام شـــرابـي في بـيـــروت غـيــــر أن انفجـــار
الحــرب الأهـليــة اللـبنــانيــة وفـشل تجــربــة
مـركـز الـتخطـيط دفعـاه لتعـديل خـططه.
إذ آثـــــــــر الـعـــــــــودة لـلـعـــمـل الأكـــــــــاديمـــي في
الــولايــات المـتحــدة، وتــرأس تحــريــر مجلــة
"الدراسـات الفلسـطينيـة" الصـادرة بالـلغة
الإنجليـزيــة هنـاك، إلـى جـانـب احتفـاظه
بـــــصـلات مـع الأوســـــــــاط الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة

أن يــصـيـب نجــــاحــــا أهـله لـــشـغل كــــرسـي
الأستـاذيـة في مـادة تــاريخ الفكــر الأوروبي

الحديث في جامعة جورج تاون.
بيـد أن حـرب حـزيـران عـام 1967 وهـزيمـة
العــرب فيهـا، كــان لهمــا مفعــول الصـدمـة
الـتـي أعــادت شــرابـي إلـــى العــالـم العــربـي
وقضـايـاه. وبـدأ شــرابي بعـد هــذا التــاريخ
اهـتمامه مجـددا بقضـايا المجتـمع العربي
وبأسبـاب التخلف التـي أدت إلى الهـزيمة.
فــأنتج خلال هـذه المـرحلـة كتــابين مهـمين
همـا "مقـدمـات لـدراسـة المجـتمع العــربي"
و"الجمــر والــرمــاد" الــذي تحـــدث فيـه عن

جانب من تجربته الشخصية.
وبدأ شرابـي يعد العدة بـداية السـبعينيات

وكـــان للقـبـض علــى سعــادة وإعــدامه عــام
1949 في بيــروت -علــى خلـفيـــة خلاف مع
الـسـلطـتين المـسـتقلـتين حــديثـا في سـوريـا
ولـبـنـــان- الأثـــر الـبـــالغ في حـيـــاة شـــرابـي،
الخريـج الجديد )عـام 1947(، والذي وجد
نـفسه مـدفـوعـا إلـى الهجـرة إلـى الـولايـات

المتحدة.
صدمة 1967 

انصـرف شرابـي المملوء بمـشاعـر الإحباط
مـن الــسلـطــات الــسـيــاسـيــة العــربـيــة إلــى
العمل الأكاديمي فور وصوله إلى الولايات
المـتحــدة. وحــصل علــى شهــادة الـــدكتــوراه
مــن جــــــامعـــــة شــيـكـــــاغـــــو عـــــام 1953 عــن
أطروحة بعنـوان "التاريخ الحضاري"، قبل

نـشاطه الـسياسي مـبكرا عبـر الانضواء في
الحــــزب الـــســــوري القــــومـي الاجـتـمــــاعـي،
الـذي أسسه في لبنان أنطوان سعادة. وكان
لـعلاقـــــة شـــــرابــي بـــــسعـــــادة أثـــــر بــــــالغ في
شخــصــيـــــة الأخــيـــــر وآرائه، لــم يـــــدانه إلا
تـــــأثــيــــــر المفـكـــــر والأكـــــاديمـــي اللــبــنـــــانــي
)والـدبلـومــاسي ووزيـر الخــارجيـة لاحقـا(
شــارل مـــالك، الــذي كـــان أستــاذا لـشـــرابي
خلال دراســته في الجـــــامعــــة الأمـيــــركـيــــة
ببـيروت أواسـط أربعينـيات الـقرن المـاضي.
وقــد تحــدث شـــرابي بــإسهــاب عـن علاقـته
بمــالـك في كتـــاب "الجمــر والــرمــاد" الــذي
صــــدر في بـيـــــروت بعــــدة طــبعــــات أواســط

السبعينيات.

للـبـنـــاء لـبحـث تـــأثـيـــرهـــا علـــى الاثـــار
التأريخية".

وقـــــــال كـــيـــــــرتــــــس أنـه لابـــــــد مـــن حـــث
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة علـــى طلـب إدراج
بـــــابل ضـمـن قــــائـمــــة مـنــظـمــــة الأمم
المـتحـــدة للـتـــربـيـــة والعلـــوم والـثقـــافـــة
)يـونيـسكــو( للمـواقع الأثـريـة في أسـرع

وقت ممكن.
وأضـاف "تحتـاج بـابل الآن أكثـر من أي
وقـت مضـى اهـتمـامـاً ومـشـورة ومـن ثم
فـــــإن جعـلهــــا مـــــوقعــــاً أثــــريــــاً عــــالمـيــــاً

سيضمن حصولها على ذلك".
وقـال دومـانـسـكي أن بــولنــدا منــزعجـة
للاتهـامات المـوجهة لقـواتها بخـصوص
الأضـــرار الـتـي لحقـت بـــالمـــوقع وتـنـــوي

الرد عليها في وقت لاحق.
وقال اللورد ريـديسدال رئيس الجماعة
الأثـرية البرلمـانية الحزبـية البريـطانية

للصحيفة أنه اصيب بالفزع.
وقــال "هــذه مـــواقع عــالمـيــة. مـــا تفـعله
القوات الأمريكيـة لا يضر بأثار العراق
فحــسب وإنمــا يـضــر بـــالتــراث الـثقــافي

للعالم كله بالفعل".

هـنـــاك لا يفـيــــد ذلك المـــوقع وعـنـــدمـــا
سنحت فرصـة للانتقال لمعسكـر جديد

قررنا الانتقال".
ووصف كيـرتس في الـتقريـر قرار إنـشاء

قاعدة في المنطقة بانه "مؤسف".
وأضـــاف قــــائلاً "بــــابل واحـــدة مـن أهـم
المواقع الأثريـة في العالم والضرر الذي
أحـدثه إنـشـاء معـسكــر للجيـش ضـربـة

أخرى للميراث الثقافي للعراق".
وقــال التقـريــر أن منـاطق شـاسعــة من
المـوقع تقـدر بنحـو 300 ألف متـر مـربع
غطيت بالحصى الذي تم جلبه والذي
كـــان مـــركـــزاً وأحـيـــانـــاً معـــالجـــاً بــشـكل
كـيميـاوي ليـصبح مهـبطـاً للمـروحيـات
ومواقف للسيارات. واضاف أن الحصى
سـيلـــوث الـــرواسـب القـــديمـــة الـتـي لـم

تمس من قبل.
ــــــــان عـــن ونـقـلـــت صـحـــيـفــــــــة جــــــــاردي
اللـيفتنانت كولـونيل الأمريكي ستيفن
بـــــــويـلان قـــــــولـه أن أهــمــيـــــــة بـــــــابـل لــم
تــتعـــــرض للــضـيـــــاع علــــى يـــــد القــــوات

الأجنبية.
وقـــال "قـــام أثـــري بـفحــص كل مـبـــادرة

ـ ـ ـ

عــــــراقــيــــــون لــــــزيــــــارة بــــــابـل أنه وجــــــد
تـصــدعــات وفــراغــات تــسـبـب فـيهــا مـن
حــاولــوا علــى مـــا يبـــدو انتــزاع الـطــوب
الــذي يـــزين ويــشكـل حيــوانـــات التـنين

الشهيرة ببوابة عشتار بالمدينة.
وأنشـأ القـادة العـسكـريـون الأمــريكيـون
قاعدة في بابل في نيسان عام 2003 بعد
غـــزو العـــراق وسلـمــوهـــا لقـــوة تقــودهــا

بولندا بعد ذلك بخمسة أشهر.
وقالـت بولنـدا أنها قـررت سحب قـواتها
مـن المـنـطقــة عـنــدمــا علـمـت وارســو أن
وجـود قـاعـدة عـسكـريـة هنـاك "لا يفيـد
الموقع". وسيسلم المعسـكر رسمياً لوزارة

الثقافة العراقية يوم السبت.
وقـــــال مــتحـــــدث بـــــاســم القـــــوات الـتـي
تقــــودهــــا بــــولـنـــــدا في العــــراق "نـقلـنــــا
عملياتنا من معـسكر بابل وأعدنا ذلك
المـــــوقـع للــــشعــب العـــــراقــي وللـعلــمـــــاء
العـراقـيين بــسبـب أهمـيتـه ليـس فقـط
للعراق وإنما كارث ثقافي للعالم كله".

وأضـــاف اللـيفـتـنـــانـت كـــولـــونـيل ارتـــور
دومـــــانــــسـكــي المــتحـــــدث بـــــاســم القـــــوة
البـــولنــديـــة "أدركنــا أن وجــود معــسكــر


